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سهيل ياسين

لــم يـــــســتــــطـع مـقـــــــاومـــــــة افـكـــــــاره
بــاشتـاتهــا المغلقـة، علـى الـرغـم من
تـــشـــاغـله المــمل الـبــطـيء في انجـــاز
آخــر لــوحــة، كـبـيــرة لـيــسـت كـبــاقـي
اللـوحـات لـسيـده الـذي اسـتطـاع ان
يعـــــرف بمــنـــتهـــــى الـــــدقـــــة جــمـــيع
خـــــــطـــــــــــــوط وجـهـه ويـخـــــبـــــــــــــر كـل
انحنــاءاته الهـادئـة، الـصـارمــة، من
دون عــنـــــــاء أو إربـــــــاك يـــــــواجـهـه في
تـصـــويــــره، لفـــرط مـــا انجــــزله مـن
رســـوم كـثـيــــرة ومخــتلفـــة بــــاشكـــال
وهــيــئــــــات شــتــــــى مــن عــــــدة زوايــــــا
واتجـاهـات، إلـى درجــة اصبـح فيهـا
يراهن الآخـرين على اتمـام الصورة
في بـــضع دقــــائق مـن دون الــــرجــــوع
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سهيل نجم
في القــصيــدة الجــديــدة الـتي أدعــو لهــا
يـظل الشعـر دائمـاً في طور الـتشكل، ولا
يمـــيـل إلــــــــى الإيـقــــــــونـــيــــــــة، إنـه يـحـــمـل
سخــونـته كــامـنــة فـيه. الأشـيــاء تـصـبح
فـيه رمــوزاً حيــة، و يـتبــدى لنــا الـشعــور
الـــذاتـي و كــــأنه مــنعـــزل عـن الــشـــاعـــر.
هـكـــــذا تــتـعقـــــد الــبــنــيـــــة في تـــــأســيــــس
تعـادلاتهـا المـوضـوعيـة. اللامـرئـي يتخـذ
مـن المـــرئـي صــــورة له يـتـخفــــى خلـفهـــا
معـلنـــاً عن بــوحـه البـعيــد و الـعمـيق في
الـدلالـة. فـالـشـاعـر المـراقـب هنـا يـوظف
رؤيــــاه لـيـكـــشف عـن المـــسـتــــور. إنـه يهــــز
الأركـان التـي أمسـت رتيبـة كي نقـرأ من
خلال هـذا الاهتزاز العنيف كـوى غريبة
هـي اسـتـبـطـــان أفكــارنــا الأكـثــر صــدقــاً
وعـمقــاً. لقــد صــارت الـبـنـيــة الــشعــريــة
الجديدة تـشكل انقطاعـاً و اختلافاً عن
الأشكـال السـابقـة، إنهـا عبـارة عن صـور
متــولــدة )بلــوريــة( الــرؤيــة، اسـتخـــدمت
أدوات الـتركـيز و الـتكثيف و الاخـتزال و
الـوحـدة بـأســاليـب تختـلف عمـا قـبلهـا،
وإذ هجــرت العــروض و الإيقــاع القــديم
فلأن ذلك ارتـبط بـالـشفـاهيــة والإنشـاد
و مــــــــا يــــصــــــــاحـــب ذلــك مـــن وضــــــــوح و
مبـاشرة وهـي قصيـدة ارتبطـت بتقنـيات
الكتـابـة علـى الــورق التـي تحيل قـارئهـا
إلـــــــى إيـقـــــــاعـــــــات الـــــــدلالات و الأفـكـــــــار

والصور. لقد كتبت لتقرأ بتأمل.   
وهــا هي القـصيـدة الجـديـدة، القـصيـدة
الحـــرة، تـثـبـت حـــداثـتهـــا و رســــوخهـــا و
تحـقق لـنــــا المــــوازنــــة الـــصعـبــــة مــــا بـين
بنـائهـا و محـتواهـا. لتثـبت لنـا من بـعد
ذلك جـدارتها في تحمل وزر التعبير عن
العـصــر الـــذي هي فـيه. هــا هـي تبـــرهن
على شرعـيتها الفنيـة، و أنها أقدر ممن
سبقهـا من أساليـب شعرية عـلى الإيتاء
بمــضــــامـين جــــديــــدة دومــــاً. القــصـيــــدة
الجديدة لم تـعد تلك الفتية المغرقة في
شكلـيتهـا وتجـريـديتهـا المغلقـة، لم تعـد
المعـقلنـة الـذهـنيــة دائمــاً. لقـد تجـاوزت
هــــــذه الأورام و شفــيــت مـــنهـــــا بمــبــــضع
الـــشــــاعــــر الــــذي لا يـكل عـن الــبحـث و
الـتقــصـي لإيجـــاد الـلغــــة القــــادرة علـــى
احتــواء تجــربـته الإنـســـانيــة علــى نحــو

عن تمرد الطفـولة فيه، واصـرارها على
الامساك بعوالمها السعيدة.

خـسـر سـميــر الكـثيــر من  قـرائه،هـؤلاء
القــراء الــذين كـتب مـن أجلـهم الـيهــود
الـعراقيون أدبهم بـالعبرية، وكـان شديد
العناية بان يصل الى قارئه العربي وفي
العـراق علـى وجه التحـديـد،فـبحث عن
نـاشــرين عــراقيـين، ونجح مـرات وفـشل
مـرات أخـرى  في إختـراق جـدار العـزلـة.
ولكـن الذي أعرفـه جيدا ومن خلال كل
ــــذي دار بــيــنــي وبــيــنه، ان روح الــكلام ال
سميـر الـفنيـة بقـيت معلّقـة تكـافح من
أجل أن تـصل المـسـافــة بين الـذات الـتي
ـــــة، فـكـــــان تـــتخـــيل والـــصـــــورة المـــتخـــيل
الــيهـــودي الـتـــائه في سـيـنـــاء فــنه الـــى

الابد. 
لـيـــس بمقـــدورنـــا ان نـــدرك معـنـــى أدب
المـهجـــر او أدب المــنفـــى او أدب الـــرحــيل
العـراقي، من دون أن نقـرأ سميـر نقاش
ــــروح ـــســـــد تلـك ال ـــــإمعـــــان، فهـــــو يجّ ب
الـعراقـية المـعانـدة التـي تمتلك صـبوات
نـيـئـــة وفـظـــة، ولكـنهـــا تمـــسك بـيـــدهـــا

جمرة الفن وجنونها.  
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بـوجبـة بين المـزابل، ويمــوت بطل سـميـر
ـــــى ـــــائـع صحـف عل مـــــدرسّ الــتـــــوراة، ب

رصيف منسي باسرائيل. 
"انـهـجــم بــيــتـه كـلــمــن ســــــواهــــــا.." كـلا
الطــرفين كـان يـردد هـذه الـكلمــات. كمـا

يقول سمير، اليهود والمسلمون. 
هل نحـتـــاج الـــى إسـتـئـنـــاف كـي نمـــسك
بيـدنـا خيـط تلك المفـارقـةِ التـي صنعت
الانتمـاء لـسميـر ولغيـره من العـراقيين
الــذيـن غــادروا الــوطـن إضـطــرارا. كـتـب
الكثـير من الكتـّاب العراقيـين أدبا سمي
أدب المـنفــى، وتخـيلــوا مـثل سـميــر هــذا
المكــان الــذي انـتــزع مـنهـم عـنـــوة، ولكـن
رهـان سميـر علـى العـودة اليه كـان رهان
الفـن علـــى المكـــوث في منـطقــة العــزلــة،
الغـيتــو الــذي يـصـنعه كـل فنـــان داخله،
ليتخـطى به غـربة الـروح واغترابـها عن
كل الــيقـيـنـيـــات.مـكـــوثهـــا في مـنــطقـــة

الحلم،حلمَ الطفولةِ وحلم الفن.
في العــزلــة الاجـتـمــاعـيــة الـتـي عـــاشهــا
سـميـر في اسـرائـيل، علـى الـرغـم من كل
ــــــى مقـــــاومـــــة المغـــــريـــــات، في قـــــوتـه عل
الانـدماج، كـان يتلمـس طريقـة للتعـبير
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عرفه شخصيا. 
قصـته الطـويلــة المعنـونـة   "انـا وهـؤلاء
والفــصـــام " تخـتــصـــر رحلـــة الـيهـــودي
العـراقي وهـو يغـالب فكـرة الاقتلاع من
المكـان والـذاكـرة. هــذه القصـة الـواقعيـة
هي الاقرب الى وثيقة هجرة العراقيين
مـن بلــدهم،فـسـميــر المــولع بــالـتجــريــد
وتـيـــار الـــوعـي، يكـتـب سـيـــرة قـصـصـيـــة
يجـسـّـد فيهــا حنـينه المـمض الـذي بـدأ
بهنــاءة قصـر ببغــداد وبسـاتـين غنـاء في
بعقــوبــة، لـتـمـضـي به الــى تـلك الايــام
ـــدأت غـيـــوم الـكـــراهـيـــة الـــســـود الـتـي ب
تتجمع في سماء بغداد ملاحقة اليهود
بعـد إحتـلال فلسـطين.  وكـأنه يـريـد ان
يـــوّثق الايــام الـتـي تقلـبـت به ظـــروفهــا
بـين سعادة بقيت تقضّ مضجعه طوال

سنوات الهجرة.
يقتـرب سميـر ويبتعـد عن بغـداد،ويكره
ويحب كل مـافيـها،بـغداد الـرخيـة  التي
تـركت مسامـيرها في القلـب. هو يقول :
ــــــا )) أمـــــســـيــــــة صـــيـفـــيــــــة. حـقــــــائـــبـــن
ـــــــــوب خـفـقـــــــــاتـهـــــــــا مــكـــــــــومـــــــــة،والـقـل
تخـتلف.اعــاتب الـسـاعـات  الـتي بــأكثـر
ـــســــرع.وبـــصــمــت أودع مــن ســــرعــتهــــا ت
الاشيـاء.. كل الاشياء. ،واسـابق الزمن.
وعـيناي تصافحـان الاحجار والناس في
الــشـــوارع. وطفـــولـتـي،بـكل مقـــومـــاتهـــا
المـــشـــرقـــة،مــبعـثـــرة في هـــذه الاشـيـــاء.
والــوقت لايــرحمـني ويمـضي.مـســرعــا.
منـفعلا ألمـم شتــات الـطفــولــة وأحـصــر
الاشـيــاء  لأحـظـــى بجــزئـيــات الــسـنـين
الـتـي تــصـــرمـت. والـكلام في الاحـــشـــاء
مكـبل. وانــا في الـســر أعـــانق طفــولـتي،
ـــــا،وأودعهـــــا بلا الــتــي ســــافـــــارقهــــا هــن
كلمات((.  حطت بهم الطائرة في مطار
ـــد. وعهـــد الــصـفعـــات قـــد بـــدا كـمـــا الل
يقـــول سـمـيـــر. فقـــد اســتقــبل الــيهـــود
العـراقيـون بخـراطيـم مبيـد الحشـرات،
ــــة معــــدة ــــى ثـكــن ــــوا بعــــدهــــا ال لــيــنـقل
ـــــــة ـــــــدأت مـــــــرحـل لـلـــتـــطـــــــويـع،حـــيـــث ب
الاستئـصال، كـما يـسميهـا سميـر. ثري
مـن بغـــداد يـتحـــول الـــى شحـــاذ يحلـم
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مكـّــون صـــوتـي ايقـــاعـي،يـبـــدو الكـــاتـب
شـــديـــد الاسـتـمـتـــاع بـه،ولعـله مـن بـين
اكـثر المـناطـق إثارة وإشكـاليـة بينه وبين
قارئـه، فهذه الـلغة تـغمض علـى الكثـير
من الـقراء المفـترضـين بالعـربيـة،مثلـما
تصبح مـادة فنـية قـائمـة بذاتهـا،بل هي
مبعـث متعـة يـستـشعـرهـا القـارئ الـذي
يــريــد ان يــسـتكــشف عــالمـــا مجهــولا او
يمـــسـك بـيـــده ذلـك الحـنـين الـــى زمـن
يــوشـك علــى الانـتهــاء. كـمــا ان هـنــاك
مكـونــا دلاليـا ـ في هـذه المحـكيـة ـ يـنمـو
من خلاله دور الفـاعـل المتكلـم وتتحـدد
ملامحه عبر الصراع الذي تقدمه اليه
لغــة الــوعـي مـثلـمــا تـنـتجه مـنلــوجــات
ــــة الــتــي يــــولـع بهــــا اللاوعــي الـــطـــــويل
النقاش. بغداد بين الـوظيفيتين،المكوّن
الـرمزي والـدلالي، تبـدو حلقـةَ الصـلة،
ـــــة الــتــي تــتـــــداخل فـــيهـــــا او الحـــــاضــن
وتكتـمل  كل الصـراعات أو تـدور حولـها
إشكالية الوطن او الاوطان الضائعة. 

يقـــول الـبـــروفــســـور صـــامـــوئـيل مـــوريه
الباحث العـراقي الاصل ما نصه: )) ان
ــــد شخــصـيـــة أدب سـمـيــــر نقـــاش يـخّل
اليهـودي الـتي كـانت مـطمـوسـة المعـالم
في قـصــص الكـتــاب الـيهـــود العــراقـيـين
وغيـرهم. امـا هـو فقـد اسـتطـاع إدخـال
شخـصيــة اليهـودي العــراقي الـى عــالم
الادب كـشخصـية لهـا أبعادهـا الدرامـية

وصفاتها المتميزة واعماقها.((.
سـميــر النقـاش في كل أحـواله لـم يمثلّ
الــشخــصيــة الـيهــوديــة، بل كــان شــديــد
الـعنــايــة بــاسـتخــدامهــا ثـيمــة لــذاكــرة
ـــــة حــــــوت كل المــــشـــــاعـــــر: حـــــوت المحــب
والـكـــراهـيـــة،الــثقـــة المفـــرطـــة والـــشـك
المـطلق،الخــوف مـن المجهــول والمقــامــرة
بـــكـل أوراق الحـــيـــــــــــاة. ولـعـلـه بـــين كـل
الكـتـــاب العــراقـيـين بمخـتلف أديـــانهـم
وقـــومـيـــاتهـم، كـــان شـــديـــدَ الـــدقـــة في
ـــصـــــــويـــــــر الاضـــطـــــــراب الـعـــــــاطـفـــي ت
لـلعراقي،يهـوديا كـان أم مسلمـا. غير ان
الحنين لديه يكتـسب أبعادا لايمكن إلا
ان تـثـيـــر إسـتغـــراب كل مـن قـــرأ أدبه أو
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فاطمة المحسن
يقول سمير نقاش مباهيا بقية الكتاب
الـــذيـن غـــادروا العـــراق:  )) الـلغـــة هـي
أقـوى أداوات الكتـابة، وأنـا أكتب بـاللـغة
الـتـي أشـم وأتـــذوق وأشعـــر بهـــا، ومهـمــا
تـعـلـــمـــت مـــن لـغـــــــات أخـــــــرى فـلـــيـــــس
بمقــدوريَ  إستـحضـار الـكلمـات مـثلمـا
اسـتحضـرهـا من لـغتي العـربيـة، ولهـذا
انــا وصـلت الــى مــا لـم يكـن بمقــدورهم
الــوصــول الـيه((. هــذا الحــديـث الــذي
أدلــى به الــى نــانــسي بــار مــؤلفــة كتــاب
"منفـى داخـل منفــى"،يختـصــر حكـايـة
سـمـيـــر مـع الكـتـــابـــة ويخـتـصـــر مغـــزى
حيـاته الـتي عـاشهــا داخل زمن عــراقي
لم يـشهــد منه سـوى ثلاثـة عـشـر عـامـا

خرج بعدها من بغداد ولم يعد.
قـالت لي زوجته فكتـوريا وهي من أصل
مـصــري: كــان عـليـه ان يتــزوج عـــراقيــة،
فأنـا لايمكنـني التفـاهم معه لان روحه

وعقله يعيشان هناك في العراق. 
مـرات تبـادر الـى ذهنـي أن سميـراً يعيـد
إنـتـــاج الغـيـتـــو داخله،فـبغـــداد بـكل مـــا
فـيهـــا مـن تلاويـن تحـــولـت الـــى غـيـتـــو
لايـــريـــد مغـــادرتـه. ولكـنـنـي أعـــود الـــى
نفسي لأقلب الـصورة على نحـو مغاير،
وأقول : ربمـا يكون سميـر بترحـاله عبر
أوطـــان مخــتلفـــة، قـــد وجـــد في مكـــانه
الاول مـتــسعــا لفـن هــو وطـن الجـمـيع.
فهـو بين الكـتاب العـراقيين يحـمل ولعا
ـــالـلغـــة، ويـــراهــن في معــظـم خـــاصـــا ب
أعمالِه علـيها، وهو متمكن من العربية
الفصحـى تمكـّنه من المحكـية الـعراقـية
الــتـــي درسهـــــا وقــــــدم بحـــــوثـــــا قــيــمـــــة
عنهـا،ولعل ولعه بالمحكية يـؤكد طريقة
إستـعمــاله الـفنـي لهــا كــانـســاق رمــزيــة

صورية. 
بمقـدور قارئ سمـير نقـاش ان يدرك ان
حدوس الكاتب  تدور حول فضاء يشف
عنه معجم  العـربية المحكيـة، وهو حيز
رمــزي تبــدو وظيـفته مـزدوجــة، فهنـاك
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سمـيــر نـقـــاش الـعـــائـــد الـــى بـغــــــداد دائــمـا

ولـد سميـر نقـاش الكـاتب العـراقي ببغـداد ـ البتـاويين 1938 هـاجـّر من
العراق عام 1951

تنقل بين إسرائيل والهند وإيران 
أقام في بريطانيا في سنواته الاخيرة 

كتب كل أعماله بالعربية ورفض الكتابة بالعبرية.
من قصصه :

أنا وهؤلاء والفصام /   قصص عراقية 1978
نزوله وخيط الشيطان / رواية عراقية 1986

قوة يادم / نوفيلا عراقية 1957
الرجس رواية 1978

المقررورون مسرحية 1990
عورة الملائكة رواية 1991 صدرت عن دار الجمل في المانيا

شلـــومــــو الكـــردي وانـــا والـــزمـن 2004 روايـته الاخـيـــرة صـــدرت عـن دار
الجمل

في كل مرة كنت أسمع فيها صوت سمير نقاش عبر التلفون، او التقيه، او أقرأ
له،تثار في ذهني حكاية المنفى،تلك التي تجرعنا كأسها معا. ولكن حكايته تبدأ من
حيث تنتهي كل الحكايات عن الوطن. الوطن الذي في خاطرنا اسطورة أو امثولة،

والوطن الذي هو المكان والارض التي ولدنا عليها وصاغت شخصيتنا.

فـــي المنـجــز الحـــر و الــرؤيــــا البـلـوريــــــــة
الــــشعــــريــــة مـن خـلال فهــمهــــا ضــــرورة
الــتلاقح الخـصـب في ثـنـــائـيـــة الـــشعـــر-
الحياة المتلازمـة خصوصاً بعد منتصف
الـثمــانيـنيـات، ولـربمـا سـاعــدت في ذلك

أجواء الحرب في العراق.
كانت تلك الأجـواء كارثيـة كابـوسية، لم
يعـد من الممـكن إزاءها أن يـركن الشـاعر
للتـجريد الـذهني أو يغني للـشكوى من
الـزمن و الشعـور بالخيـبة. كانـت صدمة
شعـــراء القـصـيـــدة الحـــرة الجـــديـــدة في
الـثمــانيـنيــات أكبـر مـن ذلك إلـى درجـة
يــصعـب الـتعـبـيـــر عـنهـــا. وكــــان أقل مـــا
يمكـن أن يـنـعكـــس ذلك في الـتــشـظـي و
الـبـنـيـــة الـــدرامـيـــة و الــســـرديـــة و تعـــدد
الأصــوات و اختلاط الحـواس والـكثـافـة
في الــصـــور و الـتـعقـيـــد في المجــــاز. لقـــد
صــــار ثـمــــة إيقــــاع جــــديــــد و خــــاص في
الــتجــــاورات المـمـتــــدة بـين الـتــــوتــــرات و
الارتخـاءات اللغوية، بين عـناصر الواقع
وتــــرمـيــــزاتهــــا الــتخـيــيلـيــــة، بـين الـلغــــة
المـبــــاشــــرة و الاســتعــــاريــــة لــيخـلق لـنــــا
الـــشــــاعــــر عــــالمـه الفـنــي الملـيء بــــالـبــــوح

الشعري.
يخيل إلي أن ثـورة القصـيدة الحـرة هي
ثـــورة عـــارمـــة، وربمــــا تكـــون هـي الأشـــد
مغــامــرة و صـمــوداً، في الــوقـت ذاته إزاء
تمظهرات وتقلبـات الجنس الأدبي. وقد
تكـون هـذه المغـامـرة قــد سبقـت بتجـارب
داخل العــراق وخـــارجه، لكـنهــا اول مــرة
تــتخــــذ مـن هــــذا الـــشـكـل أسلــــوبــــاً لهــــا
وتـذهب فيه بعيـداً في تثبيت عـلائقية و
إيـقاعيـة غير مـألوفـة للذائقـة الشعـرية
العــــــربــيــــــة في طـلاقهــــــا الـــنهــــــائــي مــن
إيقـــــاعــــــات الخلـــيل بــن أحــمـــــد وبــنـــــاء
كـيـنـــونـتهـــا علـــى أفق مفـتـــوح بــشـكل لا
نهائي لنصية شعريـة منفلتة تماماً من
الأطـر المـألـوفـة لـلمجــاز و البلاغــة. من
هـنـــــا دخل الـــشــــاعــــر امــتحـــــانه الأشــــد
صعـوبـة في اقـتيــاد انفلاتــاته إلـى عــالم
شعــري لـيــس مقحـمـــاً علـــى اللغــة و لا
أسـيــــراً لهـــا و لـفقـــاعــــاتهـــا. صــــار علـــى
الـــشــــاعــــر أن يعـي أكـثــــر مـن أيــــة فـتــــرة
ســــابقــــة لخــطــــورة الـعلاقــــات الـلغــــويــــة
المـشحـونـة بـالمعـاني، و صـار لابــد له من
أجـل ذلك أن يــرسـم بـــاللغــة  –المخـيلــة
هــواجــسه وتـــأملاته دونمــا قـيــد يجـمــد
انحــــرافــــاته وانــــزيــــاحــــاته و شــطحــــاته
الــــشعــــريـــــة الملـيـئــــة بــــالــــرمــــوز الــــدالــــة

والايحاءات. 

للــوصــول إلــى القــدرة علــى المــواجهــة و
الـــوعـي. الغـمـــوض هـنـــا لـيــس تـــرفـــاً أو
هـروبــاً فكـريــاً، علـى الــرغم مـن أن ثمـة
مـــؤســســـات اسـتـــراحـت، لأغـــراض غـيـــر
بريئة، للـزوابع الشكلية الـفارغة و باتت
تــروجهـا و شـجعت إلـى مـا صـار يـدعـى
بـالـشعـر الخـالـص )النـمط الـذي يـظل
وهمــاً شعــريــاً( الخــالـي من )المـعنــى( أو
المـضمـون بحجـة غيـر مبـررة مفـادهـا أن
المعـنـــى يفــرض الآيــديــولــوجـيــا، أو هـي
الـتي تفـرضه، و الـشعـر أبعـد عـن ذلك.

×××××
فـتحت ثورة السيـاب و مجايليه الأبواب
نحـــو الـتحـــرر في الـتعـبـيـــر الـــشعـــري.و
تعـززت هذه الـثورة بـثورة أخـرى مكمـلة،
بعـد الثمـانـينيـات،فتحت أبـواب الحـريـة
على مـصارعهـا، وانطلقت طـيور الـشعر
تفكـك من بعـد ذلـك القيـد تلــو القيـد.
وراح الـشعـراء الـذيـن يمتلكـون حـريـتهم
المــــطـلـقـــــــة في الـــتـجـــــــريـــب والانـفـــتـــــــاح
للمغـامرة الشعـرية. غير أن الـشعر صار
كـالبحر الأجاج الـذي ليست له حدود و
العـنيف الذي لـم يعد من الـسهل ركوبه
بــــأدوات بـــسـيــطــــة و قــــارب مــن ورق. بل
تحـتم أن يكـون الـشـاعـر قـد تجهـز أكثـر
ممـن سـبقـــوه، لأن الـتحـــدي صـــار أكـبـــر
مـن ذي قـبل، صـــار بحـــر الـــشعـــر أعـمق
بـكثيـر عمـا قـيل و من الـسهل الـسقـوط
فـــيـه والـغــــــــرق، أو في أفــــضـل الأحــــــــوال
البـقاء طـافيـاً تتقـاذفه الأمـواج من دون
أن يـستـطيع الـوصول إلـى شاطـئ ما. و
مع تعــدد الأصــوات صــار لابــد للـشــاعــر
من أن يكون له صـوته المميز و رؤياه كي

يثبت للآخرين ذاته الشاعرة الرائية.
لـعل صــــدمـــــة )القــصـيــــدة الحــــرة( قــــد
أحــدثـتهـــا القـصــائــد المـبكــرة في بــدايــة
الثمـانـينيــات و التي كـرست نمـاذج غيـر
قلــيلــــة مــنهــــا الــــذهـنـيــــة المــتعــــالـيــــة و
التجريد و التهويمات اللغوية ومحاولة

خلق وهم )اللغة المتفجرة(. 
بـيد أن الأمـر لم يكـن كذلـك مع تجارب
الـشعـراء الـذين كـانــوا ينهلـون من بحـر
الــشعـــر خـــارج هـــذا الـنـمـط الـــذي ســـاد
لفـتـــرة قـصـيـــرة لأسـبـــاب غـيـــر شعـــريـــة
أهـــمهــــــا تــيـــــســــــر الــنـــــشـــــــر له مــن دون
غيــره.علــى أيــة حــال تلاشـت القــصيــدة
التجـريـديـة لآنـيتهـا ولجـذورهــا الميتـة و
ظـهرت الـقصيـدة التـي أدركت التـوازنات

الأصيل و المزيف. 
بـالنـسبـة لي، لا أميل إلـى الكـتابـة التي
تتـعمــد إفــراغ اللغــة مـن دلالاتهـــا، تلك
الكتـابة التـي هي ليسـت أكثر من رصف
عـــشــــوائـي لـلألفــــاظ.و أجــــد الجـنــــون و
الهــذيـــان ليـســا رديفـين للــشعــر بـل من
أعــدائه اللــدوديـن، مثـلمــا هـي العقـلنــة
البحتـة و الزخـرفة الفـائضـة و المشـاعر
المـائعـة. و أميل إلـى الكـتابـة التـأملـية و
أرى أن مــــن الــــــضـــــــــــرورة الافـــــــــــادة مــــن
الإمكـانيـات الهائـلة و اللامحـدودة التي
يـثيـرهــا التــأمل الـشعــري و الفكـري في
اللغــة و دلالاتهــا الـعمـيقــة الـتي تــسبــر
كـنه الـتغـيـــرات المعقـــولـــة والـلامعقـــولـــة
التـي نصـادفهـا في الــواقع الحي. لـذلك
لا أجــد الــشعــر في الــذهـنيــة المـطلقــة و
الــــذات المــضخـمــــة، بل أجــــده في الــــذات
المتـأملـة الـواعيــة و السـاعيـة إلـى كـشف
أعـمــــاقهـــا و أعـمـــاق حـيــــاتهـــا مــن أجل
إدراكهــا و معــرفــة كـينــونـتهــا و كـينــونــة
العـالـم من بعــد ذلك. فـمثلاً قـصيــدتي
)أربعـــــة شعــــراء يـكـتـبـــــون القــصـيــــدة(،
المـنـــشــــورة في ديــــوانـي )فـــضّ العـبــــارة(،
تمثل تأملاً في ذواتي المنشطرة عن ذاتي
الأولـى. ثمة الذات الرومـانسية و الذات
الـواقعيـة  و الـذات التجـريـديـة و الـذات
السـريـاليـة. كل من هـذه الـذوات تحـاول
أن تثبت وجـودها في اللغة والـتعبير من
خلال قـراءة العـالم مـن زاويتهـا. لـذلك
ارتــــأيـت أن أمـنـح كلاًَ مـن هــــذه الــــذوات
الحـرية الـكامـلة في الـتعبيـر و التـأمل و
رؤيــة العــالـم. ثم مـنحـتهــا الفــرصــة في
محــاورة الــذوات الأخــر درامـيـــاً تمهـيــداً
للـتــوحـــد معــاً، ومـن دون هـيـمـنــة لــذات
معـينـة في بنـاء شعــري يصهـر رؤى هـذه

الذوات معاً.
إن التفريق ضروري أيضاً بين الغموض
المفتعـل الذي يـركن إليه شعـراء الخواء
الفـكــــــري الــــــذيـــن جل هـــمهـــم تحقـــيق
وجــــاهــــة مــــا، أو يــــأملــــون تـبــــوء مــــركــــز
اجــتــمــــــاعــي مــــــا، كــمــــــا كــــــان الأمــــــر في
الـقبيلـة، وغمـوض التجـربـة الحـداثـويـة
الــــصــــــــادقــــــــة الـــتـــي حـــمـل عــــــــذابـهــــــــا و
مكـــابــــداتهــــا شعـــراء اخـتـــاروا الـتعـبـيـــر
الشعـري مصـيراً لا وظيفـة ترجـى منها
منـافع شخـصيـة، اختـاروا مـواجهـة هـذا
الـواقع، الـذي ربمـا يكـون أشـد غـرائـبيـة
مــن أي غــمــــــوض، اخــتـــــــاروا محــــــاولــــــة
تـــوصــيل رؤاهـم إلــــى القـــراء الـتـمـــاســـاً

الجديـد من استبـطان بـنيته التـركيبـية
من الـداخل كي لا نأتي محملين بأفكار
ســابقـة أو جـاهـزة، مـن المحتـم أن تكـون
متعـسفـة. و مـن خلال استـبطـانهـا ذاك
تبحث عن الشعرية في ذلك النص. كما
أن علــى القــراءة أن تـبنـي أفكــارهــا بــأن
الـنص الـشعـري نـص مفتــوح لتــأويلات
عــدة. أي أن مـن غـيــر المـمكـن أن تــدعـي
أيــة قـــراءة أنهـــا تلـم بـكل أبعــاد الـنـص.
ذلك لأن تــراكـيـب اللغــة الــشعــريــة مـن
بـناء وصـور و استـعارات تـكون لا نـهائـية
الــتـــــأويـل. إنهـــــا تـــــؤســـــس ذاتهــــــا علـــــى
الإيحــاءات و الانحــرافــات عـن الــسـيــاق
العــــادي المــــألــــوف. و علــــى ذلـك فــــإنهــــا
تمـنح القـــارئ النـبيـه ذو التــذوق الفـني
القـــدرة الـنقـــديـــة المـبـــدعـــة علـــى إعـــادة
إبداع النص من جديد. و من هنا أيضاً
يـكـــــون لـلقــــــارئ دور مهـــم في العـــملــيـــــة
الإبــــــداعــيــــــة و لـــم يعــــــد ذلـك المــتــتـــبع
المــــســـتحــــســن و المـــصـفق لـلإيقــــــاعــيــــــة
الـظــاهــرة الـصــارخــة الـتـي تــسلـبه حق
التـأمل في النـص، حق استجلاء الجـمر
الــذي يخفيه الـرمـاد. و من جـانب آخـر
تحـتـــرم القـصـيــدة قـــارئهـــا، إذ تخلـي له
المجــال للتــأويل، ولكـن ليـس كمــا يحلـو
له، فلابــد من مــرتكـزات تـسـتنـد عـليهـا
الـقـــــــراءة، و لابـــــــد مــن أن تـفـهــم هـــــــذه
القـراءة علـى أنهـا نقـاش، جـدل و إدراك
للحرية بالاستناد على ما هو مختلف.
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من وجهـة نظـري، أجد أن ثـمة تـطابـقاً
بــين الـــــشـكـل الـــــشـعـــــــري الجـــــــديـــــــد في
القـصـيــدة الحــرة و الحــاجــة الــروحـيــة
إليه. وربما ثمـة اتفاق على أن التشظي
و الـتفـكك و الـتــشـكك وعـــدم الـــوضـــوح
الـــذي يـــســبغ وجـــودنـــا الـيــــوم في أغلـب
نـــواحــيه لهـــو أصـــدق المهـــاد و القـــاعـــدة
الخـصبــة للـشـاعـر الجـديـد كـي يبـني و
يـــؤســس لـنـمــــوذجه هـــذا. الأمـــر الـــذي
حــــدث فعـلاً. لكـن المحـــاولات لا تـكل في
الاتهــامــات الجــاهـــزة للقـصـيــدة الحــرة
بــالــذهـنـيــة و الـتجــريـــد لكـبح الـنــزعــة
الـتجــديــديــة فـيهــا مـن جهــة، و لـيعـبــر
ذلك عن فـشل في قراءة بنيتها العميقة
مـن جهـــة أخـــرى.و المــســـألـــة، بعـــد ذاك،

تدخل في
الــــــــصــــــــــــــراع الأبــــــــــــــدي بـــــين الــقــــــــــــــديم
والجـــــديـــــد.وإذا كـــــان ثــمـــــة تـــطـــــرف في
الجــديـــد فيـنبـغي الـتمـييــز والفـــرز بين

إلـى نقده و تـغييره، و لأن قـارئي أول ما
ينطلق مـن داخلي فإنني أشعـر و كأنني
عـــالم مـصغــر يـصـلح أن يكـــون أمثــولــة
أضعها أمـام المتلقي الخـارجي كي يعـيد
إبـداعها انطلاقاً من تجـربته الشاملة و
يخلق أمثولته هـو أيضاً. ومن هنا تأتي

إبداعية القارئ المنتج ذات الفعالية. 
أمــــا بخـصــــوص العلاقـــة بـين الــشـــاعـــر
والـلغــــــة، فـــــــأرى أنهـــــــا علاقــــــة تـــصــــــادم
واقــتحـــام. الـلغـــة تــنفـــذ في الـــشـــاعـــر و
ترغب في أن يعيـش في إشاراتها من دون
انغـمــاس ســافــر في ابـتــذال الــوضــوح. و
يـنتج عن ذلك أن الشـاعر يسعـى لطرق
أبــواب خطــابه، ويــستحـث عنـدهـا قـدرة
المجــاز علــى المعــرفـــة من لمـلمــة شـظــايــا
النـداء الـشعـري.و يـظل القـارئ في هـذه
البـنية الجـديدة غـارقاً في بحـثه المضني
عن عبث الـتفسير. فلا تفسير يمكن أن
يـــسـبـــر غـــور الـكلام الـــذاهــب أبعـــد مـن
معـنـــاه )المـــرئـي(، هل يـــرى المعـنـــى ؟ إن
التنـاقض و التـوافق يكـمن بين الـصورة
الـشعــريــة والانفعــال الـشعــري، فيــسيــر
القول الشعري و كأنه يسري إسراءً بين
شرايين اللغة التي تتمترس في الإيحاء
القــائم علـى تـواتـر المحـسـوس و المجـرد،
حــيــث اخـــتلاط المـــثل والــــــوقـــــــائع  بــين

تعطل اللغة و رائحة الحادثة .
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القـــــــراءة العـجلــــــة لـلقـــصــيــــــدة الحــــــرة
الجديـدة لا تقود القارئ إلا إلى انطباع
سريع يكـون غالباً سلبي النتائج.و أزعم
أنهـا أكثـر من أي نـوع من الـشعــر قبلهـا
بحـــاجـــة إلـــى إعــــادة القــــراءة. إذ يمكـن
أقـــول أنهـــا ذات مـــرايـــا مـتعـــددة، أو هـي
مـنــشـــوريـــة الـطـــراز مـن نـــاحـيـــة الـبعـــد
الفـنـي و الأفـكـــــار، مغــــايـــــرة للــمحــــدود
والواضح بسذاجة لذلك غالباً ما تكون
عصـية علـى كشف أسـرارها الجـمالـية و
الدلالـية. وهذا مـا يوحي بسـر المتعة في
إعــادة قـــراءتهــا. كـمـــا أنهــا تـتـمـــرد علــى
القــراءة العجلـة و القـارئ الكـسل الـذي
يــبــتغــي أن يفـــضّ عـــــذريــتهـــــا بــنـــظـــــرة
عـابـرة.فهـو بــالنـتيجـة يـصل إلـى قـراءة
فـاشلـة. ولأنهـا ربمـا تقـول شـيئـاً وتعـني
آخر فإن القـراءة الدقيقة لهـا حري بها
أن تنطـلق من داخلها حـيث الفجوات و
التــوتـــرات أو البــؤر الــشعــريـــة في النـص
الــتــي تـــظهـــــرهــــــا تلــك القـــــراءة. وهـــــذا
معـنـــاه، أيـضـــاً، أن لابـــد لقـــراءة الـنـص

أعــمق و أجــمل. لأكـــاد أقـــول ان شـــاعـــر
القـصـيـــدة الجـــديـــدة قــــد تمكـن مـن أن
يخـلق مجهــره الخــاص لـينـظــر به إلــى
العــالـم، و أضحــى العـــالم بـــذلك غـنيــاً

بتفتته و تنوعه. 
إن هــذا ليــس تعمـيمـاً جـاء مـن انحيـاز
أعمـــى، ولا أدعي أن هـــذه هي حــال جل
القــصــــائــــد الـتــي نقــــرأهــــا الـيــــوم علــــى
صفحـات الجرائـد والمجلات و الدواوين،
فهـذا كلام يجـافي الحقيقـة. لكننـا نجد
بـالتأكيـد أمثلة لابـأس بكميتهـا ينطبق
علـيهـــا كلامـنـــا آنف الـــذكـــر. و هـــذا مـــا
يـــدعـــونــــا للـتفـــاؤل بمــسـتقـبـل شعـــرنـــا

العربي.
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الحـوار صعـب بين القـصيــدة و الشـاعـر.
القــصـيــــدة، غــــالـبــــاً وحـــش كـثـيــــراً مــــا
يفـتـــرس الــشـــاعـــر و يمـضـي، ونـــادراً مـــا
يفتـرس الـشـاعـر هـذا الـوحـش. حـينهـا
تـولـد القـصيـدة مـدمـاة و سـاخنـة أبـدا.
فـــالــشعـــر، إذن، نـــادر، و تحـققه لا يـــأتـي
مـصـــادفــــة، بل بعـــد عـــراك شـــديـــد بـين
الكـلمــات بــدلالاتهــا و دوالهــا مـن جهــة
والمخيلـة الـتي تعجـن من تلـك الكلمـات

وليدها الصعب من جهة أخرى.
الــكلــمــــــات، بعـــــد ذلـك، لــيــــســت عــبــيـــــد
الـــشــــاعــــر، الـكلـمــــات رفــــاقـه. يحــــاورهــــا
بمخيـلته لـيبـنيـا معـاً رؤاه الـبعيــدة عن
الـتـبعـثــر. و الـكلـمــات، كـــذلك، عـنــاصــر
الـلغـــة الـتـي تـتــــشكـل ذواتهــــا في القـــول
الــشعـــري، ذلـك القـــول الـــذي يـتـضـمـن
إدراك الـشــاعــر العـــالم و مــا يحــاول أن
يــضـيـفه إلــيه. ولا قـــــول شعــــري دونمــــا
إضافـة تنفـذ في مفصل الـزمن. ومعـنى
هذا أن الـشاعـر وهو يـطلق قصـيدته في
العـــــــالــم لابـــــــد أن تـــضـــيف لــنـــــــا هـــــــذه
القــصـيــــدة محـــاولـــة جـــديـــدة في إدراك
العــــالــم فلـــسفـيــــاً و جـمــــالـيــــاً …أو في
الأقل تـعيـننــا علــى أن )نـعيــش( العـــالم
مـــن خلال الــتــــــذوق الجــمــــــالــي الــــــذي
يغــــــذيــنـــــــا بلــــــذة المـــتعــــــة الــــــشعــــــريــــــة.
فــــــالقـــصــيـــــدة، إذن، ضـــــرورة لـلحــيـــــاة و

الشاعر كائن خاص.
إننـي أشعــر بـــان كتـــابتـي القــصيـــدة هي
بـث لــذاتـي في العــالـم، و محــاولــة رسـم
انـعـكـــــــاس ذلـك الــبــث بـــــــالـلـغـــــــة الــتــي
اقـتحمـتني مـن قبل. كل قـصيـدة أسعـى
لأن تتـضمـن اكتـشـافـاً جـديـداً لـدلالات
جـديـدة في إدراك مـا حــولي و قــد أشيـر

وجــه الســيـــد الاخـيــــــــــرقصة قصيرة
نحــوه وتقــول اشيـاء ضــده، ينـقلب
المشهد سكاكين وحرابا مدماة بأيد
تكـاد )تطـوله( تعـدو خلفه ومقبـلة

نحوه اينما وطأت قدماه.
في عشية الميلاد لـم يسمع احد من
الرجال الخمسـة كما عهدوه في كل
مـرة، لا نـأمـة في الجــوار لا أنين، لا
اغـــنـــيـــتـه المـكـــتـــــــومـــــــة ولا حـفـــيـف
لفـــرشــــاته داخل المـــشغل الــســـاكـن،
دخلــــوا جـمـيـعهـم لـيــــروا الــــرســــام
سـاقطـاً مغمـى علـيه وسط فـوضـى
المـكـــــان، اســـــرعـــــوا فـــــرحـين بـخفـــــة
شـبحـيـــة، يحـملـــون وجه سـيـــدهـم
علــــى لــــوحــــة نـــســيجـيـــــة، لامعــــة،
ممعنين النظـر فيها بدهشة بالغة،
بـين مصـدقـين ومكــذبين، لقـد كـان
وجهه ساحـراً، مستبشـراً على نحو
بهـيـج، يلــيق بـــذكـــرى لــيلـــة المــيلاد

المقبلة.

عــدة، احـس بــانه لـم يعــد بمقــدوره
كما كـان، من ان يكمل اللـوحة على
اتم وجه مــرض، كلمـا اراد ان يـضع
اللمـسات الأخـيرة تـوقف فجـأة عن
المثول مـا صنعت فرشـاته وما تلبث
الخـــــطــــــــــوط والـــــظـلال والالــــــــــوان
جميعها ان تتحول إلى ما لا يمكن
الـبــــوح به، انه يـــرى مـــا بـين الـــشك
واليقين مـا لا يصدقه غـيره، سطح
اللـوحة يـتشقق عـن مسـوخ غريـبة،
تكـــوينــات مـــريبــة، تـيجــان رؤوسهــا
الافـــــاعـــي، يعــتــمـــــرهـــــا رجـــــال مــن
العـــسكـــر، حـملـــة شــــارات فخـــريـــة،
خـلائق انـــسـيــــة بـيــطــــون عـنــــاكـب،
تـــتلــمــــظ زاحفــــــة نحـــــوه تــتــبـعهـــــا
مــــــــــوجــــــــــات ضـحــك واســــتــــنــكــــــــــار
هـــسـتـيــــريــــة، تـــطغـي فــــوق صـيــــاح
اطفــــال ونــــواح نـــســــوة، مـتـــشحــــات
بالـسواد، انفـاً مبتـورة عاريـة، تشـير

المــذهلــة ويخـفي مــا يمكـن اخفــاؤه
من نـــدوب وعيــوب قــد تـظهــر علــى
الـوجـه المهيـب ولا ينـســى ان يجعل
مـــن تلـكــمــــــــا العــيــنـــين القـلقــتــين
زرقــــــــاويـــن صــــــــافـــيـــتـــين مـع ظـلال
ابـتسـامـة بـريئـة تلـوح علـى الـشفـاه
تحــت شـــــــاربـه المـعـقـــــــوف، وطــبـقـــــــاً
للارادة الـسلطـانيـة ينبـغي ان يضع
بـين يـــديه كـتـــابـــاً ابـيـض، مـطـــوقـــاً
بـــــالـــــزهــــــر المفــصــص إلـــــى جـــــانــب
صـولجـان ذي مقـبض عـاج، مـذهب

بالنجوم.
أيــام واســابـيع مـضـت، دونمـــا عجل
والرجـال الخمسـة يتـطلعون بـنفاد
صــــبــــــــــر، مــــتــــــــــأفـفــــين وهــــــــــازئــــين،
ممـتعـضـين فـيـمـــا بـيـنهـم، يـنـــادون
علـــيه، يــــســـتحــثــــــونـه الفــــــراغ مــن
اللــــوحــــة قـبـل حلــــول لــيلــــة مــيلاد
سـيـــدهـم المـبـــاركـــة، بعـــد محـــاولات

خلال الفـتحة الهلالـية التـي كانت
علـى هيئـة مـرقب شخـصي لـسيـده
للـتــطـلع أو الــتفـــــرج علــــى حــــدود
الـــولايـــة المـتـــرامـيـــة الاطـــراف، بـين
فتـرة واخــرى ينــادي علـى الـرجـال
الخمـسة الـذين غـدوا رهن اشـارته،
ينفذون علـى عجل أو بلمح البصر
مــــــا يحــتــــــاجه مــن دهــن واصــبـــــاغ
واصـمـــاغ ومــســـاحـيق ومـتــطلـبـــات
اخرى، يحضرونهـا متذمرين حينا
وضاحكين حينا آخر.. في هذه المرة
علـيه ان يبـدي مهـارة فـائقـة، تـليق
بــــالمـنــــاسـبــــة وان يــنجـــــز اللــــوحــــة
الجـــديــــدة علـــى احــسـن مــــا تكـــون
مـلامح ســيــــــده وبهــيــئـــــة تــنــم عــن
رجاحـة العقل والحكمـة والوجـاهة
والمهـــابـــة الــسلـطـــانـيـــة، لـيـضـــاعف
جهـــده لـيـل نهـــار، إلـــى أقــصـــى مـــا
تــــســتـــطــيع أن تـــــأتــي به فـــــرشــــــاته

إلى تأمل أو الحاجة إلى استذكار.
كـيف ينسـى اللحظـة التي جيء به
إلـى هنـا، عبـر الطـريق الخفي إلـى
مـشـغله الاجبـاري الاخيـر منـدفعـاً
تحـت سـتــر مــســاء فــاحـم، تـتهــاوى
فـــوقه ريح بــاردة، مــوخــزة، يـتعقـبه
خمسـة رجال ضخام مـن الحاشية،
بـصـحبــة مـشــاعلهـم اليــدويــة وهم
يـتـــأبـطـــون اشـيـــاء كـثـيـــرة اقـمــشـــة
قطـنيـة وفـسفـوريـة لاصقـة، ومـواد
أخرى مخـتلفة، بتثـاقل بطيء كان
يعــد الخطـى في مـوكـبهم الـصغيـر،
مـنقـــاداً ضـــد رغـبـته المـــؤجلـــة إلـــى
ضيق المـكان الذي افترشت ارضيته
الحجــريــة بــأدوات الـــرسم وعـينــات
الــتـــصـــــويــــــر العـــــديـــــدة، مــــــذ تلـك
الـلحـــظـــــة الآثــمـــــة وهـــــو يـــــسعـــــى
لـتحقـيق رضــى مـــولاه في اللــوحــة
المنـتظـرة، مـتلقيـاً اشيـاء شتـى من


